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تكشفـت الحـرب الـتي انـدلعت في السـودان منتصـف أبريـل/ نيسـان  عـن مـآس

ــن؛ الثمــن الأكــبر والأفــدح في هــذا الصراع، إذ يُســتخدم النســاء بشكــل خــاص، فقــد دفعــن ومــا زل
الاغتصاب كسلاح حرب وترهيب وإخضاع للأفراد والعائلات والمجتمعات.

العنـــف ضـــد النســـاء والفتيـــات، بمـــا في ذلـــك الاغتصـــاب والاختطـــاف، ليـــس جديـــدًا في الســـودان،
وللحروب الطويلة التي شهدها البلد دومًا ضحايا أبرياء من المدنيين، وأبرزهم الأطفال والنساء وكبار
السن، لكن ما جرى خلال الصراع الحالي بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع كان كارثيًا بكل

ما تحمل الكلمة من معنى.

كشفت منسقة “برنامج السودان” في المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي “صيحة”، نعمات
أبــوبكر، عــن ارتفــاع حــالات الاغتصــاب الجمــاعي الــتي تعرضــت لهــا فتيــات سودانيــات خلال الحــرب

الحالية.

كـثر مـن  حالـة اغتصـاب، بينهـا وقـالت أبـوبكر إن “مبـادرة “صـيحة” تمكنـت مـن رصـد وتوثيـق أ
عمليــات اغتصــاب جمــاعي، تعرضــت لهــا نســاء سودانيــات”، مشــيرةً إلى أن “بعــض الضحايــا حــاولن

الانتحار بسبب المضاعفات النفسية الناتجة عن الاغتصاب والحمل الذي تعرضن له”.

ولفتت إلى  حالة حمل قسري، نتجت عن عمليات الاغتصاب والاغتصاب الجماعي خلال الحرب
في عدد من الولايات السودانية.

ومن جانبها، تحدثت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، سليمى إسحاق، عن اختطاف
فتيــات مــن ولايــة الجــزيرة وســط الســودان، وأشــارت إلى أن هــذا الحــادث يــأتي ضمــن سلســلة مــن
عمليات اختطاف الفتيات التي حدثت في الخرطوم ودارفور، لافتةً إلى أنه بينما ينكر الناس اختطاف

كدّت صحتها. الفتيات، فإن وثائق الأمم المتحدة أثبتت هذه الحقائق وأ
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وسيلة تهديد
قالت المسؤولة الحكومية إن وحدتها أحصت  حالة تتعلق بالعنف الجنسي ضد النساء خلال
يــن مــن الحــرب، مؤكــدة عــدم الاســتجابة للمطالبــات بوقــف هــذه الانتهاكــات خاصــة في عــام وشهرَ

مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.

وتوقعت سليمى، في مقابلة مع “سودان تربيون“، ظهور المزيد من الحقائق المروعة مع انتهاء الحرب
أو وقف إطلاق النار، وأضافت أن هناك حقائق مخفية أسوأ وحقائق قبيحة يراها الناس ويسمعون

عنها، على حد تعبيرها.

وأضــافت: “المنــاطق الــتي تســيطر عليهــا قــوات الــدعم السريــع تشهــد ارتفاعًــا كــبيرًا في نســبة العنــف
الجنسي المرتبط بالنزاع، وأصبح هذا الأمر وسيلة للتهديد”.

وأشارت سليمى إلى أن نسبة العنف الجنسي تتراجع مع تقلص سيطرة قوات الدعم السريع على
كثر من % من تلك الجرائم. المناطق المحددة، متهمة القوات بارتكاب أ

ية والنفسية لا تعكس الواقع، كدت المسؤولة الحكومية أن نسبة الاستجابة للمساعدات الضرور وأ
ما يدلّل على ضعف الخدمات الصحية المقدمة، مضيفةً بقولها: “حتى لو كانت الخدمات الصحية
والنفسـية موجـودة، قـد يصـعب الوصـول إليهـا أو الإبلاغ عنهـا، لأن الكثـير مـن النـاس يخـافون رغـم

الوعي المتزايد بأهمية هذه الخدمات المنقذة للحياة”.

قبل  عام فضلن الانتحار على الاغتصاب
في مقالة بعنوان “عندما يكون المخ الوحيد هو الموت”، استذكرت الكاتبة السودانية ريم عباس -
كثر من  عام على ربط نساء زميلة غير مقيمة في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط- مرور أ
المتمة أنفسهن واختيارهن الغرق في نهر النيل هربًا من إذلال الاغتصاب، مشيرةً إلى أن التاريخ يعيد

نفسه الآن.

أوضحت ريم أن العام  هو أعظم عام خيانة وعار للمجتمعات في شمال السودان، كان ذلك
بعـد  عامًـا مـن حكـم الخليفـة عبـد الله التعـايشي، وكـان معظـم مـا يعـرف بـالسودان الحـالي يعـاني
تحت حكم المهدية الثانية، الفترة التي تلت المهدية الأولى تحت حكم محمد أحمد المهدي، الذي توفي بعد

وقت قصير من استيلاء جيشه على أم درمان من الاحتلال البريطاني.

بحســب الكاتبــة، كــان حكــم التعــايشي وحشيًــا وانقلبــت المجتمعــات ضــده، حيــث عُرفــت تلــك الفــترة
بـــالنزوح الجمـــاعي والجـــوع والقتـــل والاضطهـــاد، مشـــيرةً إلى أنـــه تمّـــت مداهمـــة القـــرى، وقُتلـــت
كملهـا أو نزحـت لعـدم إظهـار الـولاء الكـافي للتعـايشي. والأخـير أرسـل محمـود ود أحمـد، مجتمعـات بأ
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وهو جنرال بالجيش، لغزو المتمة، البلدة التي تقع على ضفاف نهر النيل في ولاية نهر النيل الحالية،
بسبب خلاف اندلع بين التعايشي وأحد مساعديه العسكريين من أبناء المتمة.

يـم عبـاس، تـمّ تخليـد مجـزرة المتمـة في القصائـد والحكايـات الشعبيـة، إذ كتـب المـؤ ووفقًـا للكاتبـة ر
آلاف و  الشهــير عصــمت زلفــو في كتــابه “كــرري” أن جيــش محمــود ود أحمــد كــان تعــداده بين

كثر من  مقاتل. ألف جندي، وأن عبد الله ود سعد لم يكن لديه أ

وقالت ريم: “نساء المتمة عرفن أن جيش المهدية سيقوم بملاحقتهن بعد المعركة غير المتكافئة”، لافتةً
إلى أن الحكايات الشعبية تقول إنهن ربطن بعضهن بالحبال واستخدمن الحجارة لجعل أجسادهن
كثر أثقل من المعتاد، ثم غرقن معًا في نهر النيل مع أطفالهن، وضفائرهن الطويلة تشابكت معهن أ

من الحبال. 

أما النساء اللواتي بقين في المدينة فتمّ نقلهن على متن قوارب خشبية واقتدن إلى أم درمان، حيث
تعرضن للاستعباد الجنسي من قبل جنود المهدية، كما ذكرت ريم عباس.

وتضيـف: “مـع انتشـار قصـص الاغتصـاب الحاليـة في وسائـل الإعلام علـى يـد قـوات الـدعم السريـع،
يبـدو أننـا عـدنا إلى عـام . لـدينا القليـل مـن المعلومـات لأن العـار والوصـمة تجعـل مـن الصـعب
 على الفتيات والنساء وعائلاتهن الإبلاغ”، موضحةً أن العديد من الضحايا تتراوح أعمارهن بين
و عامًـا، وأشـارت إلى أن عمليـات الاغتصـاب حـدثت داخـل المنـازل، ويتـم اختطـاف بعـض الفتيـات

والنساء من منازلهن.

“كانت تقدم الغداء لمغتصبي بناتها”.

وذرفت عيناي الصحفي السوداني ناجي الكرشي دموعًا حاول حبسها وهو
يروي كيف تعتصب بنات بلده القاصرات وأصغرهن  سنة وتتناوب عليهن

ميليشيات الدعم السريع التي تهرب الذهب إلى الإمارات وتبعث الأخيرة
بالسلاح والمال وتقدم كل الدعم لجرائم الإبادة…

pic.twitter.com/RY8xwHYMNe
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اعتدوا عليها يوم مغادرتها الخرطوم
ير لـ”الجزيرة نت”، تروي الكاتبة داليا عبد المنعم قصة المهندسة حسنى (اسم مستعار) التي في تقر
بقيت في حيها بالخرطوم بحري في الأيام الأولى من الحرب، حتى أصبح الأمر خطيرًا للغاية، وفي اليوم
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الذي حاولت فيه المغادرة انتقل مقاتلو قوات الدعم السريع إلى الحي.

تقــول حســنى: “كنــت متزوجــة منــذ بضعــة أشهــر فقــط عنــدما انــدلعت الحــرب”، وكــان معظــم أفــراد
عائلتها قد فروّا بالفعل من الخرطوم، لكن زوج حسنى كان في أم درمان، لذلك بقيت في انتظاره.

وأوضحــت أن شبابًــا كــانوا يرتــدون زي المــدنيين وصــلوا إلى الحــي، لكنهــا خمّنــت أنهــم تــابعون للــدعم
السريع من الطريقة التي يتحدثون ويتصرفون بها.

وتضيف حسنى: “قبضوا على بعض الفتيات من جنوب السودان، كن يعشن في مبنى آخر لكن قائد
القوات أبقاني منفصلة عنهن. ظل يناديني بالأخت: “أنت أختي، أنت فتاة عربية، أنت بأمان”. لكن
بعد ذلك انقلب تمامًا وبدأ يصيح في وجهي: “كاذبة”، ويقول إنني لست من المنطقة، وحذّر الجنود

الآخرين من الاقتراب مني، قائلاً إنني واحدة منهم”.

أخذ الجنود حسنى والنساء الأخريات إلى مبنى آخر، حيث كانت تعيش أخت حسنى، وجرى توجيه
نساء جنوب السودان إلى شقة واحدة، وأمرَ قائد فريق الدعم السريع حسنى بإبلاغه بمكان سكن

شقيقتها.

ثـم قـال: “لـدي طلـب واحـد. إذا قلـت نعـم، عظيـم، وإذا لم تقـولي، فهـذه ليسـت مشكلـة أيضًـا”، ثـم
يد أن أنام معك”، وتوسلت حسنى إليه أن يتركها تذهب، “ألم تقل إنني وجّه بندقيته إلى حسنى، “أر

أختك؟ هل تفعل ذلك لأختك؟”.

ثم جاء جندي إلى الشقة وقال إن فتيات جنوب السودان يصرخن جميعًا ولا يعرفن ماذا يفعلن،
وقال الزعيم: “اخرسهن واخ. لا أحد يأتي إلى هنا”.

عرفــت حســنى بعــد ذلــك أنهــا علــى الأقــل لــن تتعــرض للاغتصــاب الجمــاعي، وأنــه فقــط كــان ينــوي
اغتصابها. “بدأت أتضرعّ إلى الله. كانت مسبحتي معي وظلّلت أدعو وأتضرعّ”.

وبمجرد مغادرة جنود قوات الدعم السريع، هربت حسنى إلى منزل صديقة كانت تعيش في مكان
قريـب، وقـالت: “لم أسـتطع التوقـف عـن البكـاء. أخبرتهـا بمـا حـدث وسرعـان مـا أخـذتني إلى الحمّـام،
ولفّت ملابسي المتسخة في كيس بلاستيكي، وأعطتني مسكنًا، وساعدتني صديقة أخرى في الحصول
على برتوكول أدوات للتعامل مع الاغتصاب”، وفي الصباح التالي ساعدتها وحدة مكافحة العنف ضد

المرأة في الحصول على حبوب منع الحمل.

تقول حسنى: “ظللت أعيد كل شيء في رأسي. لا أستطيع البقاء وحدي. أنا دائمًا بحاجة إلى شخص
معي فقط لأشعر أنني بخير، لأشعر أنني بأمان. زوجي كان متماسكًا كالصخرة. قلت له كل شيء…
استغرق الأمر منه أسبوعًا حتى تمكن من الوصول إليّ عبر الهاتف بسبب صعوبات الاتصال. يعزيني،

ويقول لي: “أنت لم ترتكبي خطأ، ليس ذنبك، سوف تخرجين أقوى، سنخ أقوى””.



في البداية كانت الضحايا من الأجنبيات
تلفتُ داليا إلى أن أولى أخبار الاغتصاب كانت تتحدث عن استهداف الأجنبيات. كان الناس يقولون
لبعضهم إن أجنبيةً تعرضت للاغتصاب في شقتها في حي راق. بعد ذلك انتشرت قصص عن دخول

مقاتلي قوات الدعم السريع إلى منزل، وعن استهدافهم الإثيوبيات من دون السودانيات.

وسرعــان مــا تخلــى النــاس عــن هــذا التمييز الغريــب وبــدأوا يتنــاقلون روايــات اغتصــاب السودانيــات،
واتفق العديد من النشطاء على أن عدد الحالات المبلّغ عنها هو على الأرجح “قمة جبل جليدي كبير

ا”. جد

وكشفــت لـــ”نون بوســت” شاهــدة العيــان ســماح (اســم مســتعار) أنهــا وأسرتهــا عــاشوا رعبًــا لا يمكــن
. تصوره في حي الصحافة بالخرطوم، في إحدى ليالي مطلع شهر مايو/ أيار

قالت إن عناصر الدعم السريع اقتحموا الحي وقاموا بكسر الشقق السكنية والاعتداء على الفتيات
في حوالي التاسعة إلى العاشرة مساءً، موضحة أنهم كانوا يسمعون صراخ الضحايا بكل وضوح.

وأضافت أنها وأفراد أسرتها لم يتمكنوا تلك الليلة من النوم حتى أشرق الصبح خوفًا من احتمالية
اقتحام منزلهم في أي وقت من قبل الدعم السريع، حيث قرر والداها مغادرة العاصمة إلى مدينة
ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة ومنها إلى خا البلاد، ولفتت إلى أن الكوابيس والأرق استمرا معها
لأسابيع، لكونها لم تستطع نسيان أصوات الضحايا وهنّ يصرخن بيأس في تلك الليلة المروعة على

أمل إنقاذهن.

وفي مقابلة إعلامية، قال محمد الأمين، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في السودان، إنه منذ بدء
الحــرب في دارفــور بدايــة الألفيــة ســنة -، كــانت هنــاك ممارســات اغتصــاب وعنــف مبــنيّ

على النوع في هذه المناطق القَبَلية المتداخلة.

وأوضــح الأمين أن “نفــس الممارســات ظهــرت في هــذه الحــرب حــتى في المــدن الكــبيرة مثــل الخرطــوم،
وحــتى في منــاطق أخــرى في الجــزيرة وأيضًــا دارفــور… هــذه الممارســات ملاحظــة وموجــودة، وهــي كمــا
كدت في البداية تعتبر سلاحًا في هذه الحرب للضغط على الأُسر والمجتمعات، وهذا نوع من امتهان أ

كرامة الخصوم في هذه الحرب”.

 امــرأة تعرضــن للاعتــداء الجمــاعي في فنــدق

https://x.com/dalliasd


بدارفور لمدة  أيام
زاد بقوله: “لكل ناجية قصة مروعة، حتى إن هناك قصصًا عن ناجيات تعرضن لاغتصاب جماعي في
مناطق في دارفور في الفترة الأولى من الصراع. حُبست  امرأة في فندق وتم اغتصابهن لمدة  أيام.
تعرضـن لعنـف نفسي وجسـدي وإهانـة للكرامـة الإنسانيـة. هـذه القصـة تكـررت في كثـير مـن الحـالات

الفردية والجماعية. طبعًا كثير من الناجيات نزحن إلى مناطق آمنة الآن وبدأن يتكلمن عنها”.

أجرى “نون بوست” حول الموضوع مقابلة مع ريم عباس، فقالت إنها ربطت في مقالتها التي تمّت
الإشارة إليها سابقًا بين حوادث الاغتصاب في الحرب الحالية وبين ما جرى في المتمة قبل  عامًا
لأنـه تـم اسـتخدام المنهـج نفسـه، لأن الكثـير مـن جنـود قائـد الـدعم السريـع حميـدتي يتبنـون السرديـة

ذاتها ويرون في شخص حميدتي تعايشي آخر.

وفي حديثها، أشارت ريم إلى حادثة الفتاة التي استفسرت من أحد رجال الدين عن مشروعية الانتحار
خوفًا من تعرضها للاغتصاب عن يد الدعم السريع، موضحة أن هناك العديد من الضحايا انتحرن
بالفعل بعد الاعتداء عليهن، وأن هناك آباء قتلوا بناتهم الناجيات، بل هناك آباء انتحروا بعد أن تم
اغتصاب كريماتهم أمام أعينهم، كما في حادثة الأب الذي شنق نفسه إثر اغتصاب بناته الأربعة أمامه

وعجزه عن الدفاع عنهن. 

�RSF militia rape survivors tells her story. This woman and
her 3 sisters were raped in their home, the militiamen

forced their father to watch.
Their father was so distraught he hung himself in the same

room that his daughters were raped.
There is literally no difference…

pic.twitter.com/Ervvxz03WN

Mohanad (@MohanadElbalal) June 21, 2024 —

يع يرون النساء غنيمة حرب  جنود الدعم السر
قـــالت عبـــاس لــــ”نون بوســـت” إن الحـــرب الحاليـــة في الســـودان تخـــاض في أجســـاد النســـاء لقمـــع
المجتمعـــات وإذلال الأسر والعـــائلات، وإجبارهـــا علـــى التهجـــير وتشريـــدها مـــن منازلهـــا وممتلكاتهـــا،
،وأضافت: “لو سألت أي شخص من سكان الخرطوم أو الجزيرة لماذا نزحت أو هاجرت إلى الخا

https://x.com/ReemWrites
https://t.co/Ervvxz03WN
https://twitter.com/MohanadElbalal/status/1804247199263658222?ref_src=twsrc%5Etfw


سيقول لك بسبب الخوف على بناتي”.

وأضافت أن أحد أسباب تفشي الاغتصاب كسلاح حرب يعود إلى عدم وجود محاسبة ومساءلة على
مدى تاريخ الدولة السودانية، وتحديدًا المؤسسة العسكرية، لافتةً إلى أن بعض القادة العسكريين لا
ــا وهــم بعيــدون عــن أهــاليهم، يــرون في هــذه الفظــائع مــا يعيــب، باعتبــار أن الجنــود يخوضــون حربً

وبالتالي يحق لهم الاعتداء على النساء.

وقالت إنها -ومن خلال اطّلاعها على الوسائط التي يبثّها الأفراد التابعون للدعم السريع عبر وسائل
التواصل- لاحظت أن العديد منهم يرى النساء والفتيات غنيمة حرب، كالسيارات والأموال والذهب
يــق تمامًــا، كمــا أشــارت إلى أن بعــض عنــاصر الميليشيــا يقومــون بــالزواج قسريًــا مــن الضحايــا عــن طر

ترهيب وتهديد أسرهن، وذلك للتحايل على الاغتصاب العلني.

واختتمـــت الباحثـــة حـــديثها بالتشديـــد علـــى أن انعـــدام المحاســـبة وتســـتر المجتمعـــات علـــى جرائـــم
الاغتصــاب، أدّى إلى تفــشي هــذا النــوع مــن الجرائــم، وأوضحــت أنــه حــتى في حالــة الســلم كــان أسرُ
الضحايـا والقضـاة يقومـون بالضغـط علـى المعتـدى عليهـا لإجبارهـا علـى الـزواج مـن المعتـدي للتغطيـة

على الجريمة.

ا لهذه الممارسات الشنيعة بعدم التسامح معها مشيرة إلى أنه “بعد هذه الحرب يجب أن نضع حد
علــى الإطلاق، كمــا ينبغــي الحــديث بصــوت أعلــى عــن العنــف الجنسي والضغــط لأجــل محاســبة

المتورطّين في الجرائم الموجهة ضد النساء”.

كيد تسبّبت حرب  أبريل/ نيسان وما صاحبها من انتهاكات مروعة، كالقتل خا نطاق وبكل تأ
كثر من  مليون مواطن سوداني داخليًا القانون والنهب واحتلال المنازل وإذلال الناس، في تهجير أ
وخارجيًا، إلا أن الجانب الأكثر ترويعًا وفظاعةً -وهو المسكوت عنه لحدّ كبير إعلاميًا- جرائم الاغتصاب
واستعباد النساء، بل حتى بيعهن كرقيق، كان السبب الأول وراء فرار الملايين من المناطق التي غزتها
ميليشيا الدعم السريع، والتي تتمدد في ظل عجز الجيش عن التصدي لها، حيث وصلت مؤخرًا إلى

ولاية سنار (جنوب شرق).

فبمجرد اقتراب الدعم السريع من منطقة ما، يدبّ الهلع والرعب في نفوس المواطنين العزل، بسبب
انتهاكاتها المروعة التي تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وحتى التطهير العرقي، ففي ولاية
غـرب دارفـور تـورطّت قـوات حميـدتي في قتـل واغتصـاب الآلاف مـن إثنيـة المسـاليت بسـبب انتمـائهم
 ــا لهيومــان رايتــس ووتــش الــتي وثقــت للمجــازر المروعــة في تقريرهــا الشامــل مــن العــرقي، وفقً
صـــفحة، بعنـــوان “المســـاليت لـــن يعـــودوا إلى ديـــارهم: التطهـــير العـــرقي والجرائـــم ضـــد الإنسانيـــة في

الجنينة”.

/https://www.noonpost.com/224709 : رابط المقال
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